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تصدر عن الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين

الجمعة 28 جمادى الآخرة 1447 - 19 كانون أول 2025 

مَن يسحب السلاح 
مِن يد هذا القاتل؟
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مَن يسحب السلاح مِن يد هذا القاتل؟

في سـيدني، اندفـع أحمـد الأحمـد نحـو الخطر وانتـزع البندقية من يـد مهاجمٍ كان 

يطلـق النـار على الأبرياء. جُـرح وكان يمكن أن يُقتل، لكنه فعـل ما تفرضه الفطرة: 

أن توقـف القتـل حين تقـدر، ولو دفعت الثمـن، رغم أنه لم يكن يعـرف من القاتل 

المقتول. ومن 

لكـن المفارقـة القاسـية أن العـالم الـذي صفّق لهـذه البطولة، لا يطبّـق معناها حين 

يكـون القاتـل أكبر وأوضـح. فنتنياهـو يتباهـى بمنطـق “نـزع السلاح”، لا ليوقف 

الـدم، بـل ليُشرعـن اسـتمرار آلـة القتـل في غـزة وفلسـطين، ويجعـل مـن الضحيـة 

المتَّهـم الدائـم، ومـن الجلاد “حارسًـا للأمن”.

والأعجـب مـن كل ذلـك أن حركـة العالم غالبًا تتجه إلى نزع السلاح من يد المقاومة 

بمـا تمثّلـه مـن معنى الرفـض والدفاع عن شـعبٍ محـاصر، بدل أن تتجه إلى سـحب 

السلاح الحقيقي من يد القاتل: سلاح الإمداد، وسلاح الحماية السياسـية، وسلاح 

التبرير الإعلامي، وسلاح الإفلات من العقاب. كأن المشـكلة ليسـت في القنابل التي 

تهـدم البيـوت، بـل في اليد التي ترفـض أن تذُبح بصمت.

ولذلـك، حين نقـول: “يجب أن يكون هناك من يسـحب السلاح من يـد نتنياهو”، 

فنحـن لا نقصـد شـعارًا إنشـائيًا، بـل إجـراءات واضحـة: وقـف تزويـده بالسلاح 

والذخائـر وقطـع الغيـار، فـرض حظـرٍ جـادّ على التسـليح، محاسـبة قانونيـة تقُيد 

الحركـة والتمويـل، وعقوبـات تكسر الغطـاء الـذي يطيـل عمـر الجريمة. هـذا هو 

نـزع السلاح الحقيقي: أن تعُطَّـل القدرة على القتل، لا أن يطُالَب المقتول بتسـليم 

آخـر أسـباب الصمـود. ومنطق القيم لا يحتمل الانتقاء: إن كانـت البطولة أن تنُزَع 

البندقيـة مـن يـد قاتـلٍ في شـارعٍ بعيد، فـالأوَْلى أن تنُزَع ترسـانة القتـل ممن يقتل 

شـعبًا بأكمله أمـام العالم.

المنسق العام للحملة العالمية للعودة إلى فلسطين

الشيخ يوسف عباس
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الأمم المتحدة تحذّر من 
تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة

أطلــق مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون 
 ،16-12-2025 الثلاثــاء  )أوتشــا(،  الإنســانية 
تحذيــراً مــن اســتمرار تأخــر وصــول المســاعدات 
الإنســانية إلى قطــاع غــزةّ، في وقــتٍ تســهم فيــه 
العواصــف الشــتوية في تعميــق الأوضــاع المعيشــية 

ــات النازحــة. ــا العائ ــي تواجهه القاســية الت

وبيّنــت المتحدثــة باســم المكتــب في غــزة، أولجا 
ــد  ــانية تتصاع ــات الإنس ــريفكو، أنّ الاحتياج تش
بوتــرة تفــوق قــدرة المنظــات الإغاثيــة عــى 
الاســتجابة، رغــم الجهــود المتواصلــة التــي تبذلهــا 
ــدان. وأشــارت  الأمــم المتحــدة وشركاؤهــا في المي
يواصــل  الإنســاني  المجتمــع  أنّ  تشــريفكو إلى 
ــم الدعــم، إلا أن حجــم الاحتياجــات يفــوق  تقدي
ــة  ــل محدودي ــاعدات، في ظ ــال المس ــة إيص سرع
ــاع،  ــا إلى القط ــمح بدخوله ــي يسُ ــدادات الت الإم
واســتمرار ســلطات الاحتــال الإسرائيــي في منــع 
إدخــال قائمــة متزايــدة مــن المــواد الأساســية، بما 
ــار  ــة والمعــدات وقطــع الغي في ذلــك الآلات الثقيل
اللازمــة لإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة المتــررة. 
ــال  ــا الاحت ــي يفرضه ــود الت ــت إلى أنّ القي ولفت
المفروضــة عــى العمليــات الإنســانية لا تــزال 
ــدد محــدود  ــر اســتخدام ع ــث يقت واســعة، حي
مــن الطــرق لنقــل المســاعدات، إلى جانــب تقييــد 
المعابــر المســموح عبرهــا بإدخــال الإمــدادات. وفي 
الســياق ذاتــه، أقــرتّ الجمعيــة العامــة للأمــم 
“إسرائيــل”،  يطالــب  قــرار  مــروع  المتحــدة 
بصفتهــا القــوة القائمــة بالاحتــال، بالســاح 
بالوصــول الإنســاني الكامــل إلى قطــاع غــزة، 
ــدة،  ــم المتح ــارّ الأم ــة مق ــرام حرم ــان اح وض

ــدولي. ــون ال ــق القان ــا وف ــزام بواجباته والالت

حــاس: غــرق الخيام ومــوت الأطفال 
في غــزة امتــدادٌ لحــرب الإبادة

ــاس،  ــة ح ــم حرك ــق باس ــد الناط ــدوره، أكّ ب
حــازم قاســم، أن شــعبنا في قطــاع غــزة يواجــه 
كارثــةً إنســانيةً متعاظمــة بفعــل الأحــوال الجويــة 
القاســية ومــا خلفّتــه حــربُ الإبــادة؛ حيــث غرقت 
الخيــام ومراكــز الإيــواء بالكامــل، في ظــل غيــاب 
وســائل التدفئــة وانخفــاض درجــات الحــرارة، 
نتيجــة إدخــال الاحتــال أقــل مــن %10 مــن 

ــه. الوقــود المتفــق علي

ــن  ــه م ــمح بإدخال ــا سُ ــم، أن م ــح قاس وأوض
ــراً إلى  ــيئاً، مش ــي ش ــواء لا يكف ــتلزمات الإي مس
ــروف  ــع الظ ــل م ــأة للتعام ــر مهيّ ــام غ أن الخي
ــا مــع كل  ــؤدي إلى غرقه ــا ي ــة، م ــة الراهن الجوي
منخفــضٍ جــوي، محــذّرًا مــن وقــوع مزيــد مــن 

ــادم. ــضٍ ق ــا في أي منخف الضحاي

ــداداً لحــرب  ــل امت ــا يجــري يمثّ ــر أن م واعت
الإبــادة عــى قطــاع غــزة؛ إذ توقـّـف القتــل جزئيـًـا 
بالقصــف، لكنــه مســتمرّ عــر غــرق النــاس وموت 
الأطفــال مــن الــرد، في وقــتٍ يقــف فيــه المجتمع 
ــروض  ــار المف ــر الحص ــن ك ــزاً ع ــدولي عاج ال

عــى القطــاع 
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ــاع  ــطينية في قط ــة الفلس ــت وزارة الصح أعلن
غــزةّ، الثلاثــاء 2025-12-16، وصــول شــهيدين 
مستشــفيات  إلى  جرحــى  و6  انتشــالهما  تــم 
ــن  ــة، م ــاعات الـــ 24 الماضي القطــاع خــال الس

جــراء العــدوان الصهيــوني المتواصــل.
وأشــارت الــوزارة إلى أنّ عــددًا مــن الضحايــا 
ــاض وفي الطرقــات، في  ــون تحــت الأنق لا يزال
ظــل عجــز طواقــم الإســعاف والدفــاع المــدني عن 
ــاة  ــة، وف ــت وزارة الصح ــم. وأعلن ــول إليه الوص
الطفــل الرضيــع محمــد خليــل أبــو الخــر، البالــغ 
مــن العمــر أســبوعين، نتيجــة انخفــاض حــاد 
في درجــة حــرارة جســمه بســبب الــرد الشــديد، 
يومــن.  قبــل  المركــزة  العنايــة  إدخالــه  بعــد 
ووفــق التقريــر الإحصــائي للــوزارة، ارتفــع عــدد 
الشــهداء منــذ وقــف إطــاق النــار في 11 تشريــن 
الأول/أكتوبــر 2025 إلى 393 شــهيدًا، إضافــةً إلى 
ــي  ــن الت ــدد الجثام ــغ ع ــا بل ــة، في 1074 إصاب
ــة  ــع الحصيل ــك ترتف ــالها 634. وبذل ــرى انتش ج
الإجماليــة للعــدوان الصهيــوني عــى قطــاع غــزةّ 
ــر 2023  ــن الأول/أكتوب ــن تشري ــابع م ــذ الس من

مــن  إصابــة.  و171.151  شــهيدًا   70.667 إلى 
جهتــه، أعلــن الدفــاع المــدني، أنّ طواقمــه تتوجّــه 
إلى موقــع انهيــار منــزل مأهــول لعائلــة الحــري 
ــة  ــد في شــارع الشــفاء بمدين قــرب مفــرق حمي
ــص  ــة ونق ــة الصعوب ــزةّ، في ظــل ظــروف بالغ غ
حــاد في الإمكانــات. كــا أفــادت وســائل إعــام 
ــال تواصــل قضــم  ــوات الاحت ــأنّ ق فلســطينية ب
مســاحات إضافيــة مــن أراضي القطــاع، بالتوازي 
ــدًا أنّ الوضــع  ــة، مؤك ــات نســف متفرق مــع عملي
ــل المنخفــض الجــوي،  ــا بفع ــات كارثيً الإنســاني ب
ــن،  ــام النازح ــرت آلاف خي ــت وتطاي ــث غرق حي
ولا ســيما أنّ هــذه الخيــام تفتقــر إلى أبســط 

ــة  وســائل الحماي

غزّة: شهداء جدد تحت القصف والعواصف

حماس في الذكرى الـ38 لانطلاقتها: 
نرفض أشكال الوصاية والانتداب على غزة

الـــ38  الذكــرى  في  حــاس  حركــة  أكــدت 
لانطلاقتهــا أن “طوفــان الأقــى” كان نقطــة 
الفلســطيني نحــو  الشــعب  فارقــة في مســرة 
ــه  ــق أهداف ــال في تحقي ــل الاحت ــة، وأفشَ الحري
رغــم آلــة الحــرب. في ظــل العــدوان المســتمر على 
غــزة والقــدس، أكــدت حــاس التزامهــا باتفــاق 
وقــف إطــاق النــار بينــا يواصــل الاحتــال 
خروقاتــه  وقصفــه. وطالبــت حــاس بتفعيــل 
الضغــط عــى الاحتــال لتنفيــذ الاتفاقــات، كــا 

ــر. ــة والتهج ــا للوصاي ــى رفضه ــددت ع ش

ــرر  ــن يق ــو م ــدت أنّ الشــعب الفلســطيني ه وأك
ــه  ــن نفس ــاع ع ــق في الدف ــه الح ــره، ولدي مص

ــدس  ــا الق ــتقلة بعاصمته ــه المس ــة دولت وإقام
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9 آلاف وحدة استيطانية لتعميق عزل شمال القدس

حماس تحذّر من تصعيد بعد مصادقة الكنيست 
على مشروع يستهدف الأونروا

تدفــع قــوات الاحتــال قدُمًــا بمخطط اســتيطاني 
ــدولي  ــد يســتهدف أراضي مطــار القــدس ال جدي
)قلنديــا( شــالي القــدس المحتلــة، في تصعيــد 
خطــر لسياســة الاســتيطان الاســتعماري، يهــدف 
ــق  ــدة عــى الأرض وتعمي ــع جدي ــرض وقائ إلى ف
عــزل شــال القــدس عــن محيطــه الفلســطيني.

أراضي  يشــمل  الــذي  المخطــط،  ويســتهدف 
فلســطينية خاصــة، إقامــة مســتعمرة ضخمــة تضم 
نحــو تســعة آلاف وحــدة اســتيطانية، بمــا يشــكّل 
ضربــة مبــاشرة للتواصــل الجغــرافي والديمغرافي 
ــة  ــوّض أي إمكاني ــه، ويق ــدس ورام الل ــن الق ب
للحفــاظ عــى نســيج حــري فلســطيني متصــل 
في المنطقــة. ويقــع المــروع في قلــب فضــاء 
ــاء  ــدات وأحي حــري فلســطيني كثيــف يضــم بل
كفــر عقــب، وقلنديــا، والــرام، وبيــت حنينــا، 
ــز  ــاشًرا للحيّ ــدًا مب ــه تهدي ــا يجعل ــالا، م ــر نب وب

العمــراني الفلســطيني المتكامــل شــالي القــدس، 
ويعُمّــق سياســة الفصــل والعــزل المفروضــة عــى 
ــذ  ــون أن تنفي ــد مختص ــا. ويؤك ــة ومحيطه المدين
هــذا المشروع ســيؤدي إلى إنشــاء جيب اســتيطاني 
ضخــم يفصــل شــال القــدس عــن محيطهــا 
الفلســطيني الطبيعــي، ويعُمّــق سياســة تقطيــع 
أوصــال المدينــة، ويكُــرسّ نظــام العــزل والفصــل 
ــطينيين ــكان الفلس ــى الس ــروض ع ــري المف الق

وصفــت حركــة المقاومــة الإســامية )حــاس( 
مصادقــة مــا يسُــمّى لجنــة الخارجيــة والأمــن في 
الكنيســت الصهيــوني عــى مــروع قــرار يقــي 
بحظــر تزويــد مقــرات وكالــة غــوث وتشــغيل 
اللاجئــن الفلســطينيين )الأونــروا( بالخدمــات 
الأساســية، بمــا فيها الميــاه والكهربــاء، بأنها خطوة 
تصعيديــة خطــرة. وأكــدت الحركــة، في بيــان 
صحــافي، أن هــذا الإجــراء يــأتي في إطــار هجمــة 
إجراميــة ممنهجــة تســتهدف الوكالــة الأمميــة، 
وتهــدف إلى تقويــض دورهــا الإنســاني في تقديــم 
ولا  الفلســطيني،  للشــعب  الأساســية  الخدمــات 
ســيما للاجئــن. ودعــت حــاس المجتمــع الــدولي، 
والأمــم المتحــدة ومؤسســاتها المختلفــة، إلى تحمّــل 
مســؤولياتها القانونيــة والأخلاقيــة، والعمــل الجــاد 
لوضــع حــدّ للاســتهداف الصهيــوني المنهجــي 

ــروا. ــة الأون لوكال

وطالبــت الحركــة بإلــزام الاحتــال بالتراجــع عــن 
إجراءاتــه الباطلــة بحــق الوكالــة، وتوفــر الدعــم 
ــانية  ــالتها الإنس ــتمرارها في أداء رس ــازم لاس ال
في خدمــة اللاجئــن الفلســطينيين وإغاثتهــم، 
خاصــة في ظــل الكارثــة الإنســانية غــر المســبوقة 
التــي خلفّهــا الاحتــال في قطــاع غــزة. وكان 
الكنيســت قــد صــادق، الثلاثــاء 16-12-2025، 
ــة  ــاط وكال ــف نش ــدف إلى وق ــوات ته ــى خط ع

الأونــروا في الأراضي الفلســطينية 
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حــذّر الباحــث فخــري أبــو ديــاب مــن تصعيــد 
خطــر يســتهدف المســجد الأقــى خــال فــرة 
عيــد “الأنــوار” اليهــودي )الحانــوكاه(، مشــراً إلى 
ــى  ــا” ع ــا حقيقيً ــل “كابوسً ــام تمث ــذه الأي أن ه
المســجد. وأكــد أبــو ديــاب، الثلاثــاء 16-12-2025، 
أن الاحتــال يســتغل الصمــت والدعــم المتراخــي 
لتغيــر واقــع الأقــى، عــر تفريغــه مــن المصلين 
ــن  ــع م ــادات والمن ــال الإبع ــن خ ــن م والمرابط
الاحتــال  أن  إلى  أشــار  كــا  إليــه.  الوصــول 
يربــط كل مناســباته الدينيــة بالمســجد لتثبيــت 
“حــق يهــودي” مزعــوم، ويطبــق سياســة التهويــد 
بشــكل تدريجــي لتجنــب ردود الفعــل الدوليــة. 
ــد  ــة تزي ــاد اليهودي ــاب أن الأعي ــو دي ــح أب وأوض
مــن أعــداد المقتحمــن، ويســمح الاحتــال بــأداء 
ــن الصــاة  ــع المســلمين م ــة ويمن ــوس تلمودي طق

داخــل الأقــى.

كــا لفــت إلى أنّ إشــعال الشــموع في الأقــى 
يعكــس معاملــة الاحتــال للمســجد كمعبــد يهودي، 
محــذرًا مــن محــاولات أخــرى لتغيــر الوضــع في 
الأيــام المقبلــة، داعيـًـا لتكثيــف الربــاط والتصــدي 
لهــذه الانتهــاكات. وختــم أبــو ديــاب تحذيــره 
ستشــهد  المقبلــة  الثمانيــة  الأيــام  إن  بالقــول: 
إضافيــة،  تغيــرات  لفــرض  مكثفــة  محــاولات 
الربــاط  وتكثيــف  الصمــت  كــر  إلى  داعيــاً 

ــاكات  ــذه الانته ــة ه لمواجه

ــاس(  ــامية )ح ــة الإس ــة المقاوم ــذّرت حرك ح
مــن تصعيــدٍ خطــر في سياســة الاحتــال الهادفة 
ــها  ــة، وتكريس ــدس المحتل ــة الق ــكرة مدين إلى عس
بالقــوة عاصمــةً مزعومــة له، في إطــار مخططات 
تهويــد ممنهجة تســتهدف هويــة المدينــة ومكانتها. 
وقــال القيــادي في الحركــة محمــود مــرداوي، في 
ــال في  ــة الاحت ــع بلدي ــافي: إن توقي ــان صح بي
ــاق  ــة عــى اتف ــدس ووزارة الحــرب الصهيوني الق
عســكرية  وحــدات  لنقــل  اســراتيجي  تعــاون 
وأمنيــة إلى مجمّــع عمــراني ضخــم عنــد المدخــل 
الغــربي للمدينــة، يمثـّـل تصعيدًا بالــغ الخطورة في 
مســار عســكرة القــدس وتعميــق الطابــع الاحتلالي 
ــل  ــمل نق ــاق يش ــرداوي أن الاتف ــح م ــا. وأوض له
الكليــات العســكرية، ومديريــات البحــث وتطويــر 
الأســلحة، والبنــى التكنولوجيــة، إلى جانــب إقامــة 

متحــف عســكري وتوســيع مكاتــب التجنيــد، فضلًًا 
ــذ مشــاريع إســكانية مخصصــة للجنــود  عــن تنفي
والضبــاط. وأشــار إلى أن هــذه الخطــوات تعكــس 
مركــز  إلى  القــدس  لتحويــل  واضحًــا  توجّهًــا 
عســكري وأمنــي متقــدم، وفــرض وقائــع جديــدة 
ــة،  ــالم المدين ــر مع ــدف إلى تغي ــى الأرض ته ع
واســتهداف هويتهــا العربيــة والإســامية، وربــط 

ــال  ــكرية للاحت ــة العس ــتقبلها بالمؤسس مس

تحذير من تصعيد الاحتلال في الأقصى 
خلال عيد »الأنوار« اليهودي

حماس تحذّر من تصعيد خطير في عسكرة القدس

المصدر: وكالة شهاب
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مؤسسات الأسرى:
9300 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

15 أسيرًا بمستشفى الرملة بحالة خطيرة

أفــادت مؤسســات الأسرى الفلســطينية بــأن 
ســلطات الاحتــال تعتقــل في ســجونها نحــو 
9300 أســر فلســطيني، غالبيتهــم مــن الموقوفــن 
ــرك  ــان مش ــق بي ــك وف ــا، وذل ــن إداريً والمعتقل
صــدر الثلاثــاء 2025-12-17. وأوضــح البيــان، 
اســتنادًا إلى معطيــات إدارة ســجون الاحتــال 
ــع كانــون الأول/ديســمبر الجــاري، أن  حتــى مطل
ــن في  ــن المحتجزي ــمل المعتقل ــم لا يش ــذا الرق ه
ــت  ــال. وبينّ ــش” الاحت ــة لـ”جي ــكرات تابع معس
المؤسســات أن عــدد الأسرى المحكومــن يبلــغ 
1254 أســراً، فيــا يصــل عــدد الأســرات إلى 51 
أســرة، مــن بينهــن طفلتــان، في حــن بلــغ عــدد 
الأطفــال الأسرى نحــو 350 طفــاً محتجزيــن في 
ــان إلى  ــر” و”مجــدو”. وأشــار البي ســجني “عوف
أن عــدد المعتقلــن الإداريــن ارتفــع إلى 3350 
معتقــاً، بينــا بلــغ عــدد المعتقلــن المصنفــن 
مــن قبــل الاحتــال كـ”مقاتلــن غــر شرعيــن” 
1220 معتقــاً، مــع التأكيــد عــى أن هــذا الرقــم 

لا يشــمل جميــع معتقــي قطــاع غــزة المحتجزيــن 
وأضافــت  الاحتــال.  “جيــش”  معســكرات  في 
مؤسســات الأسرى أن هــذا التصنيــف يطال كذلك 
ــا مــن لبنــان وســوريا، في انتهــاك  معتقلــن عربً
صــارخ للقانــون الدولي الإنســاني. وأكــدت تقارير 
ــن أن  ــة لأسرى محرري ــهادات موثق ــة وش حقوقي
الأسرى الفلســطينيين يتعرضــون داخــل الســجون 
ــب،  ــرب والتعذي ــمل ال ــيمة، تش ــاكات جس لانته
والاغتصــاب، والتجويــع، والحرمــان مــن الرعايــة 

ــة، وخصوصًــا المــرضى منهــم  الصحي

قالــت محاميــة هيئة شــؤون الأسرى والمحررين 
هبــة مصالحــة إن 15 أســراً في مستشــفى ســجن 
الرملــة بحالــة صحيــة صعبــة، وخطــرة وبعضهــم 
وصــل مرحلــة الخطــر الشــديد. وأضافــت في 
تصريــح لهــا الثلاثــاء 2025-12-16 عقــب زيــارة 
ــب  ــة إن أغل الأسرى المــرضى في مستشــفى الرمل
هــؤلاء يقبعــون في مستشــفى الرملــة بشــكل شــبه 
ــون عــى كــراسي  ــدون ويتحرك ــم، وهــم مقع دائ
لسياســة  يتعرضــون  أنهــم  وأكــدت  متحركــة. 
إهــال طبــي متعمــدة، ولا يعطــون إلا المســكنات 
والمنومــات، وجلهــم في حالــة وصلــت الخطــر 
والخطــر الشــديد. ونوهــت إلى أن الأسرى المرضى 

القابعــن فيــا يعــرف بـــمستشفى الرملــة يعانون 

وأنهــم  الصعوبــة،  أوضاعــاً صحيــة غايــة في 

ــا هربًــا مــن  ينامــون قرابــة الـــ)22( ســاعة يوميً

ــم  ــم وأوجاعه آلامه
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وســط حضــور دولي واســع مــن كبــار المفتــن 
وعلــاء الشريعــة والمتخصصين في الشــأن الديني 
مــن مختلــف دول العــالم، عقــد في مــر وعــى 
مــدار أيــام عــدّة جلســات علميــة لــدُور وهيئــات 
والقضيــة  “الفتــوى  عنــوان:  تحــت  الإفتــاء 
الفلســطينية: بــن البيــان الشرعــي والواجــب 
الإنســاني”. وأكــد عــدد مــن علــاء وباحثــي 
الأزهــر الشريــف أن الفتــوى الشرعيــة تمثــل 
ــن  ــوازن ب ــة، تُ ــانية جامع ــة وإنس ــة ديني مرجعي
أحــكام الشريعــة والقيــم الأخلاقيــة، وتؤكد شرعية 
مقاومــة الاحتــال ووجــوب منــاصرة الشــعب 
الفلســطيني بمختلــف الوســائل، مــع التشــديد 
عــى أن التطبيــع الــذي يقــرّ بالاحتــال ويمكّنــه 
يعُــدّ محرَّمًــا شرعًــا. وشــدّد الدكتــور محمــد أحمــد 
محمــد عــي العــزازي، أســتاذ ورئيــس قســم 
ــاشر  ــة بالع ــات الأزهري ــة البن ــه بكلي أصــول الفق
مــن رمضــان، في ورقــة بحثيــة بعنــوان “الفتــوى 
البيــان  بــن  الفلســطينية  والقضيــة  الشرعيــة 
الشرعــي والواجــب الإنســاني”، عــى أن الفتــوى 
قــادرة عــى تشــكيل وعــي الأمــة وترســيخ البعــد 
ــه  ــا تواج ــطينية، إلا أنه ــة الفلس ــي للقضي الأخلاق
تحديــات أبرزهــا التوظيــف الســياسي، والضغــوط 
الإعلاميــة، وتبايــن الاجتهــادات، مــا يســتدعي 
الحفــاظ عــى اســتقلالية الإفتــاء ورفــع مســتوى 
الوعــي المجتمعــي لحمايــة عدالــة القضيــة وعمقها 

ــاني. الإنس
القضية الفلسطينية لا تسقط بالتقادم

محمــد  أحمــد  الدكتــور  أكــد  جانبــه،  مــن 
ــفة  ــدة والفلس ــدرس العقي ــاوي، م إبراهيــم الص
لا  الفلســطينية  القضيــة  أن  الأزهــر،  بجامعــة 
تســقط بالتقــادم، لمــا للقــدس مــن مكانــة دينيــة 
وحضاريــة ثابتــة عــر التاريــخ، معتــراً أنهــا 
الــدولي  للمجتمــع  الحقيقــي  الاختبــار  تمثــل 
ــف  ــح أن وق ــة. وأوض ــر الحي ــاب الضمائ وأصح

دينــي  واجــب  المدنيــن  وحمايــة  العــدوان 
وإنســاني وشرعــي، وأن التخــاذل عــن ذلــك ينــذر 
ــو  ــبوقة، وه ــانية غــر مس ــة وإنس ــة أخلاقي بكارث
ــدولي  ــون ال ــادئ القان ــا مــع مب مــا يتوافــق أيضً
الإنســاني. وفي بحثــه المعنــون “جهــود المؤسســات 
الدينيــة المصريــة في خدمــة القضيــة الفلســطينية: 
ــا”، أشــار الصــاوي  ــة أنموذجً ــاء المصري دار الإفت
إلى أن القضيــة الفلســطينية وطنية فلســطينية أولًًا، 
ــدًا  ــي، مؤك ــداد عالم ــامية ذات امت ــة وإس وعربي
دعــم  المصريــة في  للدولــة  التاريخــي  الــدور 
ــا  ــف. ودع ــى الشري ــطينية والأق ــة الفلس القضي
إلى تعزيــز دور المؤسســات الدينيــة والتعليميــة 
والإعلاميــة في توعيــة الأجيــال بالقضيــة، وتنســيق 
الجهــود لعقــد مؤتمــرات دوليــة تضــم المؤسســات 
ــا،  ــطين. بدوره ــرة لفلس ــانية ن ــة والإنس الديني
ــد  ــى عب ــم مصطف ــا إبراهي ــورة رن ــت الدكت تناول
الرحمــن، في بحثهــا “توظيف الديــن في الخطاب 
اليهــودي المعــاصر: حــول أرض الميعــاد”، الكيفيــة 
التــي يعُــاد فيهــا توظيــف الخطــاب الدينــي 
ــوني،  ــروع الصهي ــة الم ــياً لخدم ــودي سياس اليه
تسُــتخدم  مؤكــدة أن فكــرة “الوعــد الإلهــي” 
كشرعيــة زائفــة تتجــاوز القانــون الــدولي، وتســهم 
ــر الاســتيطان والعــدوان. وشــددت عــى  في تبري
ضرورة إبــراز الموقــف الإســامي الرافــض لهــذه 
ــذي  ــالم ال ــام الع ــا أم ــح زيفه ــات، وفض التأوي

يدّعــي الدفــاع عــن العدالــة وحقــوق الإنســان 

علماء ومتخصصون يبحثون دَور الفتوى الشرعية 
في الدفاع عن القضية الفلسطينية
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بمشاركة 500 عالم وخطيب
مؤتمر »أمناء الأقصى« الدولي الثالث في تركيا

الأحــد14  إســطنبول،  مدينــة  في  اختتمــت 
ــدولي  ــر ال ــال المؤتم ــمبر، أع ــون الأول/ديس كان
الثالــث للخطبــاء والدعــاة الــذي تنظمــه مؤسســة 
الشريعــة،  وخريجــي  للدعــاة  الأقــى  أمنــاء 
وذلــك تحــت شــعار: “مــن منابــر الأمــة إلى 

المســجد الأقــى المبــارك… عهــدٌ وربــاط”.
وجــاء انعقــاد المؤتمــر هــذا العــام متزامنًــا مــع 
مــرور ثلاثــةٍ وتســعين عامًــا عــى انعقــاد المؤتمــر 
ــه  ــا إلي ــذي دع ــام 1931م، ال ــامي الأول ع الإس
المفتــي الحــاج أمــن الحســيني رحمــه اللــه دفاعًــا 
عــن المســجد الأقــى، وجمــع يومهــا علــاء 
ــة  ــالة تاريخي ــة في رس ــا الديني ــة ومرجعياته الأم
ــة  ــة لا قضي ــة أم ــدس قضي ــة الق ــدت أن قضي أك
بلــد. وخــال يومــن مــن الجلســات العلميــة 
والحــوارات الدعويــة، اســتحضر المؤتمــر روح 
ذلــك الاجتــاع الأول، مؤكــدًا أنــه اســتمرارٌ لنهــج 
الوعــي والعمــل، لا بوصفــه فعاليــة خطابيــة، بــل 
باعتبــاره مشروعًــا يــزرع الوعــي ويرســم الخطط 
ويدفــع نحــو تنفيــذ المشــاريع العمليــة لنــرة 

ــدس والمســجد الأقــى. الق
الأقصى ميزان الهوية

وفي كلمــة افتتاحيــة، شــدد رئيــس مؤسســة 
أمنــاء الأقــى للدعــاة وخريجــي الشريعــة ونائب 
رئيــس الاتحــاد العالمــي لعلــاء المســلمين، الشــيخ 
الدكتــور عصــام البشــر، على أن المســجد الأقصى 
يمثــل حقًــا خالصًــا للمســلمين كافــة، واصفًــا إيــاه 
ــة الأمــة  ــه هوي ــاس ب ــذي تقُ ــق ال ــزان الدقي بالمي
ــي  ــا. وحــذّر مــن المخططــات الت ومســتوى وعيه
تســتهدف مدينــة القــدس المحتلــة، مؤكــدًا أن 
ــى  ــداء ع ــى الاعت ــرًا ع ــد مقت ــر لم يع الخط
المقدســات، بــل يمتــد إلى محاولــة طمــس الهويــة 
الإســامية وتزييــف الوعــي، والســعي لإفــراغ 
المدينــة مــن أهلهــا المرابطــن عــر سياســات 

ــة. ممنهج
غزة والقدس.. روح واحدة

ــطينيين  ــن الفلس ــن الجرح ــر ب ــط البش ورب

في غــزة والقــدس، معتــراً أنهــا روحــان في 
غــزة،  أهــالي  بصمــود  مشــيدًا  واحــد،  جســد 
حيــة  شــهادة  أعظــم  بأنــه  ثباتهــم  وواصفًــا 
عــى حضــور روح الإســام في جســد الأمــة. 
ــر، الشــيخ  ــد جامــع الجزائ ــه، أكــد عمي مــن جهت
الدكتــور محمــد المأمــون القاســمي الحســني، أن 
ــر، وفي  ــة في الجزائ ــة والديني ــات العلمي المؤسس
مقدمتهــا جامــع الجزائــر، جعلــت القــدس جــزءًا 

ــة. ــة والدعوي ــالتها العلمي ــن رس ــاً م أصي
النضــالي،  بتاريخهــا  الجزائــر،  أن  وأوضــح 
وضعــت القــدس في صميــم رؤيتهــا الدبلوماســية، 
مشــددًا عــى أن القضيــة الفلســطينية ليســت 
ــا سياســياً قابــاً للمســاومة.بدوره، اســتحضر  ملفً
تركيــا  في  الإســامي  التفكــر  معهــد  رئيــس 
الدينيــة الســابق في تركيــا،  ورئيــس الشــؤون 
ــخ  ــن التاري ــا م ــاز، دروسً ــد غورم ــور محم الدكت
لإســقاطها عــى واقــع المســلمين اليــوم، مســتعرضًا 
محنــة المســلمين في غرناطــة قبيــل ســقوطها 
إلى  داعيًــا  لنصرتهــم،  بالأمــة  واســتنجادهم 
دعــم أهــل غــزة والشــعب الفلســطيني دفاعًــا 
ــد في  ــامية. وعق ــواضر الإس ــدس والح ــن الق ع
اليــوم الأول مــن المؤتمــر ندوتــان، الأولى بعنــوان 
“القــدس وفلســطين: الواقــع ومســتقبل الــراع”، 
والنــدوة الثانيــة تحــت عنــوان الخطــاب الدعــوي 

والقضيــة الفلســطينية 
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ــان، الشــيخ  ــام لســلطنة عُ ــي الع ــب المفت طال
الــدولي  المجتمــع  الخليــي،  بــن حمــد  أحمــد 
العاجــل  التحــرك  بــرورة  كافــة  والمســلمين 
ــاعدات  ــزة والمس ــوت الجاه ــال البي ــهيل إدخ لتس
الإنســانية إلى قطــاع غــزة، مشــددًا عــى ضرورة 
طــرف  أو  جهــة  كل  عــى  الضغــط  ممارســة 
ــن يعيشــون  ــن الذي ــا إلى المتضرري يعرقــل دخوله
ــا قاســية داخــل المخيــات. وقــال الخليــي  ظروفً
ــس”  ــع “إك ــى موق ــابه ع ــر حس ــدة ع في تغري
للتواصــل الاجتماعــي: إنّ “الأنــواء المناخيــة التــي 
تشــهدها غــزة مــن تدفــق الســيول وشــدة الــرد 
القــارس توجــب عــى المســلمين كافــة ضرورة 
تقديــم العــون والمســاعدة للمنكوبــن في القطــاع 
ــن  ــد م ــل يع ــذا العم ــاف: “ه ــطيني”. وأض الفلس
ــب أن  ــذي يج ــان ال ــر والإحس ــى ال ــاون ع التع
يتســابق إليــه المحســنون”، داعيـًـا الأمــة الإســامية 
إلى التحــرك العاجــل للتخفيــف مــن معانــاة أهــل 
غــزة ومســاندتهم في مواجهــة الظــروف القاســية 
النازحــن  التــي يعيشــونها. وتشــهد مخيــات 

ــا إنســانية مأســاوية بعــد  في قطــاع غــزة أوضاعً
ــي  ــيول الت ــرة والس ــار الغزي ــاه الأمط ــق مي تدف
مختلفــة  مناطــق  في  الخيــام  مئــات  أغرقــت 
ــأوى المؤقــت  ــف الم ــا أدى إلى تل مــن القطــاع، م
وتدهــور الأوضــاع الصحيــة والمعيشــية للنازحــن، 

ــن. ــار الس ــاء وكب ــال والنس ــة الأطف خاص
ظــل  في  الإنســانية  الكارثــة  هــذه  وتــأتي 
إدخــال  ومنــع  الصهيــوني  الحصــار  اســتمرار 
البيــوت المتنقلــة والمســاعدات الإغاثيــة الضرورية، 

رغــم المناشــدات الدوليــة المتكــررة 

مفتي عُمان يطالب بتسهيل 
إدخال البيوت الجاهزة لغزة

ــارات  ــد العب ــن بأش ــاء اليم ــة عل ــت رابط دان
ــف،  ــف الشري ــق المصح ــة بح ــة الأمريكي الجريم
ــات  ــافراً عــى مقدس ــا اعتــداءً س ــرةً إياه معت
المســلمين، ودليــاً واضحًــا عــى الاســتخفاف 
المتعمــد بمشــاعر الأمــة الإســامية، مؤكــدةً أن 
وأكّــدت  وأخطــر.  أشــد  الصــدور  تخفيــه  مــا 
ــاء 16-12-2025،  ــا، الثلاث ــان له ــة في بي الرابط
ــداءً  ــا وع ــدًا دفينً ــس حق ــة تعك ــذه الجريم أن ه
ــا،  ــة وكرامته ــزة الأم ــل ع ــا يمثّ ــكل م ــاً ل صريح
مشــرةً إلى أن العــدو يوجّــه ســهامه الخبيثــة 
إلى القــرآن الكريــم لأنــه يــدرك أنــه مصــدر 
ــة  ــت رابط ــا. ودع ــا ووحدته ــة ونهضته ــوة الأم ق
علــاء اليمــن جميــع المســلمين إلى اســتنكار هــذه 
الجريمــة ورفضهــا، والعمــل عــى زرع حالــة 

مــن الســخط الشــعبي الواعــي تجــاه السياســات 
الأمريكيــة المعاديــة للإســام. كــا دعــت الرابطــة 
علــاء الأمــة وخطباءهــا ومثقفيهــا إلى الاضطــاع 
توعيــة  في  والأخلاقــي  الشرعــي  بواجبهــم 
الشــعوب، واســتنهاض الأمــة بالقــرآن الكريــم، 
وترســيخ الوعــي بحقيقــة المعركــة مــع أعــداء الأمة 
ــذه  ــى أن ه ــددت ع ــة. وش ــاريعهم العدواني ومش
الجريمــة وأمثالهــا تمثـّـل دليــاً إضافيًــا عــى 
صوابيــة موقــف الأحــرار مــن أبنــاء الأمــة الذيــن 
يواجهــون أمريــكا والعــدو الصهيــوني، ويقفون في 
خنــدق الدفــاع عــن الديــن والمقدســات، معتــرةً 
أن الصمــت والتخــاذل إزاء هــذه الانتهــاكات يعُــدّ 

ــا  ــؤاً مرفوضً تواط

»رابطة علماء اليمن« تُدين الجريمة الأمريكية 
بحق المصحف الشريف وتدعو لموقف حازم

المصدر: موقع المسيرة
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ــل  ــاة، ب ــدًا بالحي ــزة وع ــر في غ ــد البح لم يع
ــى  ــوت. ع ــرزق والم ــن ال ــاً ب ا فاص ــدًّ ــار ح ص
امتــداد الســاحل، حيــث نشــأت مهنــة الصيــد 
كحكايــة يوميــة عــن الكــدّ والصــر، تحــوّل الأفــق 
الأزرق إلى مســاحة محــاصرة بالنــار، تـُـدار فيهــا 
ــن  ــدة م ــتهدف واح ــة تس ــقٍ ممنهج ــة خن سياس
أقــدم ركائــز الاقتصــاد والغــذاء في القطــاع. في 
هــذه المرحلــة القاســية، لم تعــد مراكــب الصيادين 
تحمــل الشــباك وحدهــا، بــل تحمــل معهــا الخــوف 
والانتظــار، ومخاطــرة العــودة إن عــادت بــا رزق 

أو بــا صاحبهــا.
بحر مُصادَر.. ومهنة تحت الاستهداف

تصاعــدت  المتواصــل،  العــدوان  بــدء  منــذ 
الاعتــداءات بحــق الصياديــن بشــكل غير مســبوق: 
اعتقــالات،  ملاحقــات،  مبــاشر،  نــار  إطــاق 
ــود  ــب قي ــدات، إلى جان ــوارب ومع ــادرة ق ومص
ــدر  ــا كان مص ــد. م ــاحة الصي ــى مس ــة ع خانق
العائــات، بــات مغامــرة يوميــة  عيــشٍ لآلاف 
ــر  ــارة. البح ــال والخس ــوت والاعتق ــة بالم محفوف
الــذي شــكّل لعقــود متنفسًــا اقتصاديـًـا واجتماعيًا، 
أعُيــد تعريفــه كســاحة اســتهداف مبــاشر، ضمــن 
سياســة تهــدف إلى تدمــر قطاع الصيــد وتجفيف 

ــش. ــادر العي مص
شهداء ومصابون ومعتقلون

بكــر،  زكريــا  الصياديــن،  لجــان  رئيــس 
ــادًا  ــع: 32 صي ــة الواق ــام في مواجه ــع الأرق يض
لا  صيــادًا  و28  أصُيبــوا،  عــرات  استشــهدوا، 
ر  ــدَّ ــهرية تقُ ــائر ش ــال. خس ــن الاعتق ــون ره يزال
بنحــو خمســة ملايــن دولار نتيجــة توقــف العمــل 
ــة  ــاشرة قراب ــال مب ــة، تط ــة البحري ــلل الحرك وش
ــدر  ــد كمص ــى الصي ــد ع ــة آلاف أسرة تعتم خمس
رئيــي للدخــل، وتمتــد آثارهــا إلى القطاعــات 
ــباك  ــة الش ــاك وصناع ــع الأس ــن بي ــاندة م المس
ــر، تقــرب  ــق بك ــد. الخســارة، وف ــل والتبري والنق
إجــالًًا مــن 700 مليــون دولار، بعــد تدمير واســع 
للبنيــة التحتيــة: مبنــى الصياديــن، الحســكات، 

المركبــات، والمعــدات. وحتــى القليــل المســموح بــه 
أمتــار محــدودة لبعــض القــوارب الصغــرة لا 
ــال والمصــادرة.  ــار والاعتق ينجــو مــن إطــاق الن
“الصيــادون يعملــون تحــت المــوت حرفيـًـا”، يقــول 
بكــر، محــذرًا مــن انهيــار كامــل للقطــاع إذا 
اســتمر هــذا الاســتهداف الــذي يتجاهــل قواعــد 

ــدولي. ــون ال ــن والقان ــة المدني حماي
العودة إلى ما قبل الصفر

ــة  ــاش، رئيــس بلدي ــزار عي ــه، يــرى ن مــن جهت
الفلســطينيين  الصياديــن  ونقيــب  البلــح  ديــر 
ــا  ــن إلى م ــاد الصيادي ــري أع ــابق، أن مايج الس
ــت فحســب،  ــة تعطل ــس لأن المهن ــر. لي ــل الصف قب
بــل لأن منظومتهــا كلهــا دُمّــرت: مينــاء غــزة 
ــدت،  ــركات أبُي ــباك والمح ــوارب والش ــف، الق نسُ
ــوة  ــق بالق ــاح أغُل ــت، والإص ــار مُنع ــع الغي وقط
العســكرية. المرافــئ تحولــت إلى أماكــن مهجــورة، 
متفــرّج  إلى  والصيــاد  هيــاكل،  إلى  والقــوارب 

ــاح. ــق بالس ــر مُغل ــام بح ــز أم عاج
الفقــر اليــوم، كــا يصــف عيــاش، ليــس رقــاً 
ــل ولا  ــا دخ ــات ب ــة. آلاف العائ ــة عام ــل حال ب
مســاعدات  عــى  تعيــش  أو  تســتدين  بدائــل، 
شــحيحة، فيــا يتــآكل النســيج الاجتماعــي المرتبط 
ــا  ــون. “م بالقطــاع: عــال، باعــة، تجــار، وحرفي
ــا”، يؤكــد، “بــل سياســة  يجــري ليــس ضررًا جانبيً
ــود،  ــى الصم ــم ع ــر قدرته ــاس وك ــع الن لتجوي
اقتصــادي  دور  لــه  إنتاجــي  قطــاع  وضرب 

واجتماعــي وغــذائي”  

»جَغرفَة السجن في الوعي والحيّز الفلسطيني«
تفكيك آليات الهيمنة

حين يُغلق البحر بالسلاح
الصيادون في غزة على حافة الفناء

المصدر: الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين
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صــدر كتــاب “جَغرفـَـة الســجن في الوعــي 
والباحــث  للكاتــب  الفلســطيني”  والحيّــز 
الفلســطيني منــذر خلــف مفلــح، عــن دار الفارابي 
ودار الثقافــة، وهــو دراســة تتنــاول إجــراءات 
الأرض  ضــدّ  المحتلـّـة  فلســطين  في  الاحتــال 
والإنســان. وينطلــق الكتــاب مــن تعريــف الاحتلال 
جماعــة  تمارســها  ســيطرة  ظاهــرة  بوصفــه 
اســتيطانية اســتعمارية عــى الشــعب الفلســطيني 
باســتخدام العنــف العســكري لتطويعــه. يقــدّم 
البحــث قــراءة معمّقــة لآليــات هــذا التطويــع عبر 
ــال واســتعمال أســاليب الســيطرة،  ــة الاحت شرعن
ــا  ــي اعتمده ــراءات الت ــة الإج ــش الدراس إذ تناق
الاحتــال لإدامــة وجــوده العســكري الــذي تحقّــق 
في حــربي 1948 و1967، مــن خــال خلــق نظــام 
ــه عــى  ــم تمثلّات ســجن معــاري وبــري وتعمي
الجغرافيا الفلســطينية وعلى الإنســان الفلســطيني. 
ــاره  ــطيني باعتب ــارب الكتــاب المشــهد الفلس ويق
ــا  ــكري”، بم ــال العس ــة للاحت ــهدية وظيفي “مش
ينطــوي عليــه هــذا التوصيــف مــن إجــراءات غــر 
شرعيــة، قانونيًــا، تلغــي أصــل الــراع عــر نــزع 
تعريــف “إسرائيــل” أنــه احتــال اســتعماري، 
وتحويــل الــراع إلى أزمــة إنســانية ناجمــة عــن 
الفصــل العنــري وهيمنــة جماعــة عــى أخــرى. 
ويســعى البحــث، أمــام محــاولات إعــادة تعريــف 
الاحتــال بوصفــه نظــام فصــل عنــري، إلى 
ــود  ــة تع ــرورة عنصري ــه ص ــذرهِ بوصف ــد ج تأكي
إلى عهــد الاســتعمار الأوروبي. يتــوزعّ الكتــاب 
عــى خمســة فصــول؛ في الفصــل الأول “الإطــار 
النظــري والتاريخــي”، يقــدّم الباحــث عرضًــا 
ــا للاســتعمار والاحتــال، ولأســس  ــا وتاريخيً نظريً
الفصــل العنــري، إلى جانــب تعريفــات الســجن 
والحيّــز العــام والمجتمــع، ونظريــات الســيطرة 
والهيمنــة وإدارة الســكان، ومــدى مواءمتها للواقع 
ــن  ــجني م ــار الس ــة المع ــع دراس ــطيني، م الفلس
ــخ. وقــد حــاول مــن خــال  ــاء والتاري ــث البن حي
دلالات المصطلحــات إعــادة فحــص الواقــع عــر 

ــاني “أدوات  ــل الث ــا الفص ــجن”. أم ــور “الس منظ
الســجين ورمــوزه في الحيّز الفلســطيني”، فيتناول 
ــا  ــه في الجغرافي ــوزه وآليات ــجن ورم ــكيل الس تش
الثالــث،  الفصــل  يناقــش  فيــا  الفلســطينية، 
“تشــكيل نفســية الأســر في الوعــي والذهــن 
ــكيل  ــادة تش ــال لإع ــاولات الاحت ــود”، مح والوج
نفســية الأســر، والانضبــاط، وإجــراءات المســتعمر 
ضمــن القضــاء الفلســطيني. ويبحــث الفصــل 
ــد الجــدد والمقاومــة”، في  ــار والعبي ــع “النظّ الراب
مفاهيــم تشــكيل مجتمــع الســجن بوصفــه إحــدى 
ــتعمَر،  ــز المس ــة في الحيّ ــيطرة الداخلي أدوات الس
وهــي ســيطرة يســمح بهــا المســتعمِر وتعُــد شرطًــا 
لاســتمراره ضمــن حــدود مرســومة مســبقًا. كــا 
يعــرض مفهــوم “العبيــد الجــدد”، عندمــا تتحــوّل 
حالــة الحيــاد لــدى غالبيــة المســتعمَرين إلى شــكل 
ــر  ــي تبحــث عــن تبري ــة الت مــن أشــكال العبودي
نفــي واجتماعــي لقبولهــا، مــع فحــص مســتوى 

ــا   ــة وطبيعته المقاوم

»جَغرفَة السجن في الوعي والحيّز الفلسطيني«
تفكيك آليات الهيمنة

المصدر: العربي الجديد
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عيد الأنوار العبري والحلم 
بتجديد أسطورة الهيكل

يبــدأ مــا يسُــمّى بـ”عيــد الأنــوار” العــري 
)الحانــوكاه( بعــد غروب شــمس 14 كانــون الأول/

ديســمبر 2025 ويســتمر ثمانيــة أيــام. وهــذا العيد 
ــاف  ــد مض ــل عي ــاً، ب ــاً أصي ــداً توراتي ــس عي لي
ــة متأخــرة ضــد  ــؤرخ لتمــردات يهودي ــاً، ي تاريخي
ــطين،  ــاني في فلس ــم الروم ــلوقي ث ــم الس الحك
ولذلــك لا يعُــد مــن أعيــاد الحــج، ولا تتطلــب 
طقوســه الصــاة في الهيــكل، كــا أن أيامــه تعُــد 
أيامــاً عاديــة دينيــاً. ومــع ذلــك، تعمــل منظــات 
ــه  ــه وربط ــد مكانت ــى تصعي ــة ع ــكل المتطرف الهي
كمحطــة  إدخالــه  بهــدف  الهيــكل،  بأســطورة 
ــال  ــى خ ــجد الأق ــى المس ــدة ع ــدوان جدي ع
ــة  ــاد التوراتي ــل بــن الأعي فــرة الانقطــاع الطوي

ــرى. الك
ويمتــد هــذا الانقطــاع عــادة لنحــو ســتة أشــهر 
ــن الأول/ ــرش« في تشري ــد الع ــة »عي ــن نهاي ب
أكتوبــر و”عيــد الفصــح” في نيســان/أبريل، وهــو 
مــا يدفــع هــذه المنظــات أيضــاً إلى محاولــة 
ــد  ــم”، وهــو عي ــد “المســاخر – البوري ــد عي تصعي
هامــي آخــر، لإدخالــه في رزنامــة العــدوان. 
ويــؤدي إدخــال هذيــن العيديــن إلى تقصــر 
ــى  ــى الأق ــدوان ع ــم الع ــاع مواس ــرة انقط ف
مــن ســتة أشــهر إلى ثلاثــة فقــط، وهــو الهــدف 

ــد. ــذا التصعي ــن ه الأســاس م
وفــق الروايــة اليهوديــة المعــاصرة، يــؤرخ عيــد 
الأنــوار لنجــاح تمــرد الحشــمونيين بقيــادة يهــودا 
المــكابي في الســيطرة على القدس عــام 164 ق.م، 
ــن البطالمــة والســلوقيين  في ســياق الــراع ب
ــد  ــدوني. وق ــكندر المق ــة الإس ــام مملك ــد انقس بع
ــادة الهيلينيــة  ــلوقيون الثقافــة والعب ــرض الس ف
اليهــود.  الختــان، مــا أدى إلى تمــرد  ومنعــوا 
ونسُــجت حــول هــذا التمــرد أســاطير عــدة، 
ــاً  ــي تقــول إن زيت ــت”، الت أبرزهــا “معجــزة الزي

ــام،  ــة أي ــتعلاً ثماني ــل مش ــدة ظ ــة واح ــي ليل يكف
فاعتـُـر ذلــك إعــادة تدشــن للهيــكل، واســتحُدث 

ــعة. ــمعدان ذي الأذرع التس ــارة الش ــس إن طق

تحــوّل يهــودا المــكابي إلى رمــز للكــال والقوة، 
وأصبحــت كلمــة “المــكابي” مرادفــة للمطرقــة، 
وهــو الرمــز الــذي تبنــي عليــه الصهيونيــة صــورة 
ــا  ــدس م ــه الق ــح بدخول ــوي. وتفُتت ــدي الق الجن
تنتهــي  التــي  الحشــمونية”،  “الفــرة  تسُــمّى 
عــام 135م بطــرد اليهــود مــن القــدس عــى 
يــد الإمبراطــور الرومــاني هادريــان، وترتبــط 
ــروح  ــة لل ــادا” المؤسس ــطورة “المس ــاً أس ــا أيض به
ــة  ــكوك التاريخي ــم الش ــة، رغ ــة الصهيوني القتالي

ــا. ــرة حوله الكب

وتنبــع الأهميــة المعــاصرة لهــذا العيــد مــن 
ثلاثــة أســباب: تزامنــه مــع عيــد الميــاد المســيحي 
في الغــرب، مــا جعلــه مناســبة للاندمــاج الثقافي؛ 
ــا  ــاء عقيدته ــوزه في بن ــة لرم ــف الصهيوني توظي
ــة ربطــه بأســطورة  ــة والعســكرية؛ وإمكاني القومي
ــاره مناســبة ســابقة لـ”اســتعادته”،  ــكل باعتب الهي

ــر اســتهداف المســجد الأقــى. ــداً لتبري تمهي

عمليــاً، يترافــق العيــد مــع تصعيــد متوقــع 
ــيادة  ــرض “الس ــة ف ــمل محاول ــداءات، يش للاعت
الصهيونيــة” الكاملــة عــى الأقــى، والســعي 
لإشــعال الشــمعدان داخلــه أو عند أبوابــه، وتحويل 
ــي،  ــتيطاني لي ــال اس ــه إلى ســاحات احتف محيط
إضافــة إلى رفــع أعــداد المقتحمــن. ويخلــص 
المقــال إلى أن هــذا التصعيــد المتصــل يفــرض 
يتطلــب  وإســامياً  وعربيــاً  فلســطينياً  تحديــاً 
انخراطــاً فعليــاً في معركــة الدفــاع عــن المســجد 
ــف  ــة أو المواق ــاء بالمراقب ــدم الاكتف ــى، وع الأق

ــكلية   الش

زياد ابحيص - المركز الفلسطيني للإعلام )بتصرف(
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غزة.. ويقين أهل الكهف
﴿وَرَبطَنَْــا عَــىَٰ قلُوُبِهِــمْ إذِْ قاَمُــوا فقََالـُـوا رَبُّنَــا ربَُّ 
ــا  ــهِ إِلهًَٰ ــن دُونِ ــوا مِ ــن ندَْعُ ــاَوَاتِ وَالْْأرَضِْ لَ السَّ

ــا إذَِا شَــططَاً﴾ )الكهــف 14( لَّقَــدْ قلُنَْ
بــن أهــل الكهــف وأهــل الأنفــاق في غزة مســافة 
مــن الزمــان والجغرافيــا لا يعلمهــا إلا اللــه، ولكــن 
بينهــا ترابــط وثيــق، ترابــط في الفكــر والعقيــدة 
وفي  والتحــدي  والإصرار  والثبــات  والعــزم 
ــن...  ــق والمحق ــار الح ــة بانتص ــم المتوج الخواتي
ــات الــراع  ــة مــن حلق ــل حلق ــد مثّ فكلاهــا ق
ــه  ــر الل ــن الحــق والباطــل. وكــا أظه ــدي ب الأب
عــى أهــل الكهف وتحــدث عــن يقينهــم وإيمانهم 
ونصرهــم وخلدهــم في قرآنــه إلى قيــام الســاعة، 
ــيتوج  ــزة س ــاق غ ــاط في أنف ــل الرب ــاد أه فجه
بــإذن اللــه ووعــده الصــادق فتحًــا لبيــت المقــدس 
وتحريــراً كامــاً لفلســطين وتأسيسًــا لدولــة العدل 

الإلهــي الموعــودة...
إن فتيــة الأنفــاق ومــن عــى نهجهــم ممــن 
ــرار في  ــاء والأح ــن الشرف ــم م ــد أزره ــدّ ويش ش
العــالم يمثلــون حالــة اســتثنائية في هــذا العــالم 
المتغطــرس الــذي انبطــح فيــه الكثــر بســبب تجبر 
ــم  ــم. إنه ــن يعارضه ــم بــكل م ــن وفتكه الظالم
ــب  ــن الصع ــذا الزم ــه في ه ــم الل ــن انتجبه مم
فقــوى بصيرتهــم وإيمانهــم ليثبتــوا عــى الحــق، 
ــه الــذي لــه الســلطان  فقامــوا متوكلــن عــى الل

ــوى... ــا ح ــون وم ــى الك ــق ع المطل
يعُِيدُوكُــمْ  أوَْ  يرَجُْمُوكُــمْ  عَليَْكُــمْ  يظَهَْــرُوا  ﴿إنِْ 
ــف 20(.  ــدًا﴾ )الكه ــوا إذًِا أبََ ــن تفُْلِحُ ــهِ وَلَ فِِي مِلَّتِ
ــور،  ــة للأم ــابات المادي ــي بالحس ــذا كلام واقع ه
ــو  ــم ه ــن يعارضه ــاه كل م ــاة تج ــلوب الطغ فأس
نفســه وإن تغــرت وســائلهم، إنــه القمــع والقتــل. 
التعامــل معهــم،  ويجــب الاحتيــاط جيــدًا في 
ــي  ــة نســمعه مــن بن ولكــن مــا ورد في هــذه الآي
ــام  ــاط لتن ــأس والإحب ــا وهــم يزرعــون الي جلدتن
ــا دون  ــا وتســلم في حقوقه ــة عــى جراحاته الأم
أدنى مقاومــة. نســمعه ممــن يلقــي اللــوم عــى كل 
ــذي  ــه مســؤولية الخــراب ال نفــس مقــاوم ويحمل

حــلّ.

في المقابــل، تختلــف لغــة المقاومــن الأحــرار 
والشرفــاء، فكلماتهــم وأفعالهــم في مواجهة العدو 
ــا  ــف له ــا مواق ــورًا، ولكنه ــة وته ــر مجازف لاتعت
حســاباتها الدقيقــة التــي تتفــق مــع الواقــع ومــع 
ــن  ــه كل مؤم ــس ب ــذي يتلب ــح ال ــاد الصحي الاعتق
صــادق يســعى لتحقيــق هــدف وجــوده في هــذه 
ــرام الإنســان... ــدل وإك ــاة، وهــو إقامــة الع الحي

﴿وَرَبطَنَْــا عَــىَٰ قلُوُبِهِــمْ إذِْ قاَمُــوا فقََالـُـوا رَبُّنَــا ربَُّ 
ــا  ــهِ إِلهًَٰ ــن دُونِ ــوا مِ ــن ندَْعُ ــاَوَاتِ وَالْْأرَضِْ لَ السَّ

ــططَاً﴾)الكهف 14(.  ــا إذَِا شَ ــدْ قلُنَْ لَّقَ
فليــس للــذل وجــود في حياتهــم وطالمــا أنهــم 
مــع اللــه، فســيعزهم ولــن يكــون للظالمــن عليهــم 
ســبيلاً... وهــذا هــو موقــف رجــال اللــه في غــزة 
وفي كل مياديــن العــزة، وقــد تجــى صــدق حــال 
ــم  ــه رغ ــى الل ــم ع ــدق توكله ــؤلاء في ص كل ه
الجــروت الظاهــر للعــدو، وهــذا مــا نقــرؤه في 
قولــه تعــالى ﴿رَبَّنَــا آتنَِــا مِــن لدَُنــكَ رحَْمَــةً وَهَيِّــئْ 
لنََــا مِــنْ أمَْرنِـَـا رشََــدًا﴾ )الكهــف 10( فقــد أوكلــوا 
كل أمورهــم إلى ربهــم وطلبــوا منــه تعــالى أن 
ييــر لهــم أمورهــم بمــا يــراه هــو لا بمــا يرونــه 
هــم، وهــذا يعنــي الكثــر والكثــر لأن المســتحيل 
الــذي نحســبه وفــق حســاباتنا الماديــة وإمكاناتنــا 
ــى  ــه، بمعن ــد الل المحــدودة لا يكــون مســتحيلاً عن
ــا للعــدة عــى قــدر الاســتطاعة يجعــل  أن إعدادن
مــن توكلنــا عــى اللــه قلبـًـا للموازيــن ولــكل 
المعــادلات باتجــاه الحســم لصالــح أهــل القضيــة، 
ــر  ــف لأك ــل الكه ــه الشــمس لأه ــا ســخر الل وك
ــه، وكــا  ــة عــام وهــو يقلبهــم بقدرت مــن ثلاثمائ
أســبغ عليهــم وهــم نيــام هالــة الرعــب لــكل 
مــن يراهــم، فليــس بالمســتحيل أن ينــزل ألطافــه 
برجــال غــزة وبــكل مــن ســاندهم ويؤيدهــم 
بأســباب الصمــود والنصر عــى الأعــداء... وتخليد 
قصــة أهــل الكهــف إنمــا للاعتبــار وليــس لقراءتها 
والمــرور عليهــا مــرور الكــرام ﴿وَاللَّــهُ غَالـِـبٌ عَــىَٰ 
ــف  ــونَ﴾ )يوس ــاسِ لََا يعَْلمَُ ــرََ النَّ ــنَّ أكَْ ــرهِِ وَلكَِٰ أمَْ
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القــدس والمســجد الأقصــى يمثــان ميــزان صــدق الأمــة وميــدان اختبار 

لوعيهــا وإرادتهــا، وأن مايجــري هــو محاولــة لطمــس الهويــة وتزييــف 
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